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 مراحل تطور النثرية في الشعر العباسي

 
 يوســـــــف جبـــــار عليــــــــوي

 مـحـمــــــد تـــقـــــــي جـــــــــــون د.

                              

                            :المقـــــدمـــــــة

لام ع                لاة والسَّ كان الادب (  لى سيد المرسلين محمد)الحمدُ لله ربّ العالمين والصَّ
أسباب ذلك  صبح الادب ينقسم شعر ونثر و أالعربي في العصر الجاهلي فقط شعراً , اما في العصر العباسي 

قتصادي  والاجتماعي  وهذه المجالات  ت  الييا  الككري  والسياسي  والأزدهار في مختلف مجالاالتطور والأ
 لى تكوق النثر على الشعر .إى ذلك د  أل مما لى تدوين وتسجيإبطبيعتها تيتاج 

ر العباسي وجذورها التي كانت  في العصر الاموي , ثم تناولت  تراجع النثري  في الشعتناولت  في بيثي        
لكاظ جزل  ثل المتنبي فعادوا للشعر هيبته فأصبيت  الأنتكاس النثري  في عصر الكيول ييث ظهر شعراء مأو أ

عدها طغاو  النثري  التي سادت  في القرن الرابع فصعوداً وتناولت  ايضاً اسباب هذه الطغاو  , ومن ثم تناولت  ب
 منها عدم الاهتمام بالشعر والشعراء ويعود السبب لجوانب متعدد  منها جهل اليكام والولا  .

 بداية النَّثرية في العصر العباسي        

مجالات  الييا  الأجتماعي  والسياسي  والككري   شهدَ العصر العباسي تطوراً في مختلف           
والأقتصادي ,وهذه المجالات  لها الأثر الواضح على الشعر العباسي,فمثلًا الجانب الأقتصادي ول ـد اللهـو والييـا  

خرى المترفـ  فـي هـذا المجتمـع,وكذلـك الجانـب الأجتماعـي أد ى إلـى أختـلاط المجتمع العربي مع المجتمعات  الأ
الكارسي  واليوناني  والهندي  وهذا الأختلاط أث ر أيجاباً وسلباً على الش عر العباسي بنقل الألكاظ الأجنبي  وأستعمالها 
في التعامل اليومي عند العرب,أم ا الجانب الككري فكان الأبرز من هذه الجوانب؛والسبب في أهميته  أنتشار 

  (1)اب وعلوم الأمم الاخرى.الترجم ,فقد ساعد على الأطلاع على آد

وعندما نتطرق لشعراء الكوف  في العصر الأموي نلايظ التجديد بدأ عندهم,فمثلًا الشاعر الول يد بن يزيد         
في بداي  القرن الثاني الهجري تزع مَ يرك  تجديدي  في الشعر,فهو أول من تناول الأباي  والتعبير الير وكذلك 

                                         
 . القاهرة – 1963, دار المعارف مصطفى هدارة : محمد تجاهات الشعر العربي في القرن الثاني أينظر :   ((1



            2021مجلة أبحاث ميسان ، المجلد السابع عشر، العدد الثالث والثلاثون ، حزيران ، السنة 
                                                                          

 311 

ت  في قصائده  والتي تتناول يصراً الخمـر دون التطـرق إلـى موضوعـاً آخر؛والسبب يعود تناول موضوع الخمريا
إلى هذا التجديد في شعر الول يد بن يزيد لوجود أيتكاك بين العرب في الكوف  مع الأعاجم,ويرى الدكتور 

فمثلًا  (2.)  اللهو والعبثمصطكى هدار  أن  السبب في تمرد شعراء الكوف  لأنها عامر  باليانات  والأدير  وكثر 
نتناول رأي الطالبيتين يملاوي مرو  ولعور أيمان:"وقد كان شعـراء الكوف  هـم السباقـون إلى الخروج عن تقاليد 
القصيد  الجاهلي  وذلك منذ بداي  القرن الثاني للهجر ,وكان من بينهم الول يد بن يزيد الذي نادى بيرك  تجديدي  

جع على أستمرارها, ذلك أنه أول من فتح باب الإباي  والتعبيـر اليـر عـن مختلف نوازع يمل لواءها وأخذَ يش
نكوسهم وشهواتهم,كما أنه أول من أوجد في الشعر العربي القصيد  الخمري   التي تقصر نكسها على الخمر 

يضاً لصياغ  شعره ووصكها وأستشعار تأثيرها,ووصف سقاتها ومجالسها وندمائها,ليس هذا فيسب ولكنه أختار أ
اللغ  المألوف  في الييا  اليومي  فأقترب من الشعبي  إلى يدٍ بعيد,وأغرى الشعراء بهجر الصياغ  القديم   

  (3)والأسلوب الجزل والرصين" 

إذن هذا الأيتكاك بين العرب والأجانب وخاص  الكرس أد ى إلى ظهور ما يسمى الشعراء المول دون في        
اسي,وهؤلاء المول دون يتقنون اللغ  العربي  كما أن هم في الوقت  نكسه ييسنون لغتهم,وهذا الأتقان أو العصر العب

 ( 4)الأستيسان في اللغتين جعلهم يمتازون بشيء جديد لم يكن معروفاً قبل العصر العباسي

شعراء المول دون الذين يرجعون إن  هذا التطور الياصل في الشعر ظهرتْ  بداياتهُ الأولى على يد  هؤلاء ال       
الى أصول فارسي ,فمثلًا الشاعر بشار بن برد في رأي النقاد هو أول من ترك ذكر الأطلال في القصيد  

 إذ يقول بشار:  (5)العباسي  وهذا رأي عز الدين أسماعيل 

                                                                  )الخفيف(                                                                       

 كيفَ يبكى لمحبسٍ في طُلـُــولِ         مِنْ سيقضي لحبس يوم طويل  

 (6)إنَّ في الحشرِ والحسابِ لشُغْلًا         عن وُقوفٍ بكلّ رسمٍ  مُحِيــــل 

ن          ما أخذَ الشعراء المول دين يسخروا منْ الأطلال وهناك آراء ترى أن  ولم يتوقكوا عند هذا اليد من التجديد,وا 
السخري  سببها الشعوبي  التي ظهرت  واضي  في شعر بشار وأبي نواس والغرض من هذه السخري  التقليل من 

                                         
 .146: ينظر : المصدر نفسه  (2) 

اعداد الطالبتين  –أنموذجاً  –بشار بن برد وابي نواس : بنية القصيدة العباسية عند الشعراء المولدين  (3)

 . 16 :حملاوي مروة ولعور أيمان  

القاهرة   – 1963, دار المعارف , مصطفى هدارة  : محمد  تجاهات الشعر العربي في القرن الثانيأينظر :  (4)

 :148 . 

 .  213: 1994,المكتبة الاكاديمية عز الدين اسماعيلالرؤية والفن :: ينظر  ((5

يف والترجمة م, القاهرة لجنة التأ1966 -هـ 1386ديوان بشار بن برد : شرح محمد الطاهر بن عاشور,  ((6

 .4/152والنشر : 
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ساسي أهمي  اللغ  العربي  المتمثل  بالشعر الجاهلي,وقد كانت  المقدمات  الغزلي  والوقوف على الأطلال شرط أ
في القصائد الجاهلي  وخاص  في غرض المدح والدليل على ذلك عندما جاء الشاعر كعب بن زهير ووقف أمام 

( وألقى قصيدته البرد  وكانت  فيها مقدم  غزلي  ذكرها ولم يتيرج من ذلك,ثم تطرق إلى مدح الرسول )
 (7)الرسول والإسلام,على الرغم من أثر الإسلام في الشعر.

يمكن الأشار  أن  النقاد في العصر العباسي على الرغم من عدم تقبلهم هذا التجديد إلّا أنهم أعطوا و          
اليق فيما يخص الريل  والتنقل والوقوف على الأطلال وهم في وقتهم هذا يجالسون الممدوح فيمكن ذكر قول 

ن هذا كله,إلا  ما يعد قل ؛فالواجب ابن رشيق القيرواني:"وليس في زماننا هذا ولا من شرط بلدنا خاص  شيء م
أجتنابـه,إلا  ما كـان  يقيقـ ,لا سيمـا إذا كـان المادح  مـن سكـان بلـد الممـدوح:يـراه في أكثر أوقاته,فما أقبح ذكر 

 (8)الناق   والكلا  يينئذ" 

سجم مع ييا  هذا ومن الأمور التي ظهر التجديد واضياً فيها هو ترك القصائد الطويل ,فهي لا تن       
العصر,فقد أنتشر الغناء الذي ييتاج إلى مقطوعات  شعري  قصير  لها ويد  عضوي  وموضوعاً وايداً وألكاظها 
بسيط  مألوف  تستخدم فيها اللغ  اليومي  لكي يتمكن المغني أو المغني  من يكظها ويساعد قصرها على بقائها 

ء المغنيون والمغنيات  أكثرهم فرس تصعب عليهم الألكاظ الجزل  في أذهان المستمع وأنتشارها يكون أسرع,وهؤلا
(9)  

وقد أستعمل الشعراء اللغ  السهل  المألوف  التي يتعامل بها الناس في يياتهم,وكان من أبرز الشعراء في       
 باسي.هذا المجال ابن الرومي وأبي العتاهي ,وشملت  هذه اللغ  شعر جميع شعراء المول دين في العصر الع

فعندما نتناول مثلًا شعر بشار بن برد نلايظ في شعره تمرد على القصيد  الجاهلي ,فيرى الطالب فيصل         
يسين طييمر العلي في رسالته  الذي تناول الشعر العباسي فيها التمرد ييث تطرق إلى الشاعر بشار بن برد إذ 

هو أول من فتق البديع من الميدثين,وأول من قاد ثور  يقول عنهُ:" يُعد بشار بن برد رأس مذهب الميدثين, و 
أدبي  عربي ,وهو أول م نْ رسم  للشعراء المول دين طرائق جديد ,وخط  لهم سبلًا فني  أخذ كل شاعر منهم جانباً 
منها,وذلك من خلال نظريته التي أبان عنها عندما قيل له:بم فقت  أهل عمرك,وسبقت  أهل عصرك,في يسن 

عر وتهذيب ألكاظه؟ فقال:لأني لم أقبل ما تورده علي قرييتي ويناجيني به طبعي,ويبعثه معاني الش
فكري,ونظـرت  إلـى مغـارس الكطـن ومعـادن اليقـائـق,ولطائـف التشبيهـات ,فسرت  إليها بكهـم جيد,وغريز  قوي  

ملك قيادي قط الإعجاب فأيكمت  سبرها وأنتقيت  يرها,وكشكت  عن يقائقها,وأيترزت  من متكلكها,ولا والله ما 
                                         

 القاهرة. -1963دار المعارف ينظر : اتجاهات الشعر العربي: محمد مصطفى هدارة, (7)

)أبو علي الحسن القيرواني ( , تح : محمد محي الدين : بن رشيق  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ا (8)

 . 230 / 1م , 1981,  5عبد المجيد , دار الجيل  , بيروت  , ط

لبتين اعداد الطا –أنموذجاً  –بشار بن برد وابي نواس : دين ينظر: بنية القصيدة العباسية عند الشعراء المول  ( 9)

 . 56 :  حملاوي مروة ولعور أيمان
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بشيء مما آتي به,فبشار هنا يتخلى شعره عنْ خصيص  من أبرز خصائص الشعر الجاهلي,وهي عكوي  التعبير 
عن المشاعر والأياسيس,ليستبدلها عملًا فكرياً له ضوابطه,فهو لا يقبل كل ما تورده عليه قرييته,وينظر إلى 

هاي ,وهذه تؤلف ما يمكن تسميته بنظري  بشار للأدب العباسي." كلّ ممارس  شعري  جديد  كأنها بداي  وليست  ن
(10 ) 

من خلال هذا النص,نلايظ التمرد,أو التجديد,ظهر بتخلي بشار عن عكوي  التعبير,وأستبدالها بعمل له        
 ضوابط وشروط مما يدل على أنه أخذ يتعامل مع الشعر, كما يتعامل أصياب المؤلكات  تقسيم كتبهم على ضوء

ن ما يعتمد على الكصول المنظم .  منهج منظم لا يعتمد على المشاعر والأياسيس,وا 

لذلك يرى الدكتور عثمان موافي في هذا المجال فيقول:"ويبدو أن  هذا كان مذهب الميدثين من الشعراء          
بـه ببعـض فنـون النثـر,كالرسال  والنقاد آنذاك,وقد دفعهم إلى المنادا  به,رغبتهم في أنْ تصبح القصيد  الشعري ,أش

 (11)والخطبـ ,فـي ويـد  الموضوع,وتلايم أجزائها  وتسلسل معانيها,وأرتباط بعضها ببعض" 

وقد تناول الدكتور عثمان موافي أيضاً ظهور النثري  في الشعر العباسي فيرى  تداخل التثر مع الشعر        
ا المجال:" ولايظنا ظهور هذا,بشكل واضح في بيئ  ويكون واضياً في شعر الكت اب إذ يقول في هذ

الكت اب,الذين يعدون من أمهر الأدباء, بأصول الصناع  الأدبي ,وكانوا يتميزون بهذا,من غيرهم من الأدباء 
 (12)والروا .

الاشعار إلا   أم ا الجايظ فيقول عن الكت اب:"ولم أرَغاي  النيويين إلا كل شعر فيه إعراب,ولم أرَ غاي  روا        
كل شعر فيه غريب,أو معنى صعب ييتاج إلى الأستخراج,ولم أرغاي  روا  الاخبار,إلّا كل شعر فيه الشاهد 

 والمثل.

لا يقكون إلا على الألكاظ  المتخير , والمعاني المنتخب ,وعلى  –فقد طالت  مشاهدتي لهم  –ورأيت  عامتهم 
الكريم ,وعلى الطبع المتمكن,وعلى السبك الجيد,وعلى كلِّ كلام لهُ ماء الألكاظ العذب ,والمخارج السهل  والديباج  

ورونق,وعلى المعاني التي إذا صارت  في الصدور عمرتها وأصليتها من الكساد القديم,وفتيت  للسان باب 
 البلاغ ,ود لت  الاقلام على مدافن  الألكاظ,وأشارت  إلى يسان المعاني.

 (13)لام في روا  الكت اب أعمّ,وعلى ألسن  يذاق الشعراء أظهر" ورأيت  البصر بهذا الجوهر من الك

                                         
 . 108: ول , رسالة الطالب فيصل حسين طحيمرالتمرد في شعر العصر العباسي  الأ (10)

, دار المعرفة الجامعية  دبي , د.عثمان موافي دب  من قضايا  الشعر  والنثر في النقد الأفي نظرية الأ (11)

2000  :1 /53. 

 .175: موافي دب : عثمان في نظرية الأ (12)
 البيان والتبيين : الجاحظ . (13)
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 وأيضاً تناول الدكتور عثمان موافي الكت اب وطريقتهم في كتاب  الشعر فيقول:        

"ومن ثم,فليس بغريب أنْ نرى كثيراً من هؤلاء الكت اب يقرضون الشعر وينشدونه, وتتكتق مواهبهم الكني ,عن 
 هذا الكن القولي المنغم. طرائف وبدائع,في

وهذا ما دعا ناقداً كابن رشيق إلى وصف أشعارهم برق  الطبع ويلاو  الألكاظ, ولطف المعاني,والتكنن       
 (14)البديع فيها".

وتطـرق ابـن رشيـق يقـول:"والكت ـاب أرقُّ النـاس فـي الشعـر طبعـاً,وأمليهـم  تصنيكا,وأيلاهم ألكاظاً,وألطكهم       
 .(15)عاني,وأقدرهــم علــى تصرف,وأبعدهــم مـــن تكلــف" م

وقد تناول الدكتور عثمان موافي رأي ابن رشيق بالكتاب فيقول :"وقد أيس  ابن رشيق,أن  هؤلاء الكت اب       
الشعراء,لا يقولون الشعر في الأغلب الأعم,رغب  في أيد, أو رهب  من أيد,أي لا مدياً ولا هجاء,كسائر 

ن ما غرضهم  من ذلك ,التظرف والتطرف.ال  شعراء,وا 

 ولذا فهو يطالبنا,بأن لا نياسبهم  مياسبتنا للشعراء الكبار,وأن نترفق في نقدنا لأشعارهم.        

ولو ضربنا صكياً عن هذا الترفق,ونظرنا بعين ناقد  فيما قاله ابن رشيق عن غرضهم من قول الشعر          
أن  ذلك الغرض قد أد ى إلى أتسام وأنصاف شعرهم,ببعض السمات ,التي تختلف كثيراً,عن وأنشاده,لأ تضح لنا,

 سمات  الشعر العربي القديم.

فقد كان في أغلبه شعراً وجدانياً ذاتياً,يُعبر عن موضوعات  وجداني   تتصل بذات  الشاعر,ونكسه أتصالًا       
 نثر,وأصولها الكني .وثيقاً.وقد تأثر في صياغته الكني ,ببعض موضوعات  ال

 من ذلك,موضوع الأخوانيات ,الذي كثر تناول هؤلاء الشعراء,له في أشعارهم .     

ومن أصدق الشواهد الشعري  دلال  على ذلك, قول ابن العميد,في رسال  بعث بها إلى صديقه أبي اليسن     
افظون على عرى الصداق ,ولا العباسي,يصف ياله وزمنه,الذي غير من أخلاق بعض الأصدقاء فجعلهم لا يي

يراعون يرماتها,ويميل في عرض هذه المعاني إلى السرد أو اليكاي  معبراً عن ذلك,في لغ  تقريري ,ذات  دلال  
 مباشر  في التعبير:

 )البسيط(                                                                                   

 يكَ زَمانا ظلَّ يعركنَــيأشكو إِلَ            
                                         

 . 176:  في نظرية الادب : د. عثمان موافي ((14

 العمدة ,ابن رشيق القيرواني . (15)
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 عَركَ الَأديمَ وَمن يعدي عَلى الزَمنِ                                           

 وَصاحِباً كنتُ مَغبوطا بِصُحَبتهِ            

 دَهراً فَغادَرَني فَرداً بِـــلا سَكَــــنِ                                            

 لهُ ريح إقبالٍ فَطارَ بهــا هَبَّت           

 إلى السُرورِ وألجاني إلى الحَـزنِ                                            

 نَأى بِجانِبهِ عَنَّي وَصَيَّرنـــي            

 مَعَ الِأسى وَدَواعي الشَوقِ في قَرَنِ                                          

 و وَدادٍ كنت أَقصرهوَباعَ صَفَ             

 عَلَيهِ مُجتَهِداً فــي السِـــرِّ والعَلَــــن                                          

 وَكانَ غالي بِه حِيناً فأرخَصه            

 يامن رأَى صَفـو ودٍ بيـــعَ بالثمــــن                                         

 امِ إذا ما أَسَهلوا ذَكرَواإنَّ الكِر             

        (16)مَنْ كانَ يألفَهمُ  بالمنَزِلِ اِلخشنِ "                                          

أم ا التداخل بين الشعر والنثر في العصر العباسي أخذَ شكلًا آخر,فأصبح الشعراء كت اباً وأصبحَ الكت اب        
كات  النثر وأخذَ النثر منْ صكات  الشعر وهذا واضح في شعر الكت اب فقد تناول شعراء؛لذلك أخذّ الشعر من ص

شعرهم الدكتور عثمان موافي  في كتابه  من قضايا الشعر والنثر:"لكننا هنا,نجد أنكسنا أمام قصيد ,ذات  موضوع 
ف  شوق,أو شكوى وايد,وغالباً ما يكون موضوعا ذاتياً,وجدانياً كعتاب بين صديق وصديق,أو التعبير عن ير 

 يال,وهي بهذا تشبه بعض فنون النثر الكني كالخطب  أو الرسال ,والأخواني  بنوع خاص.

ولو نظرنا إلى هذه القصائد من نايي  المعنى,لوجدنا شعراءها يقكون أمامه طويلا,مكصلين فيه تكصيلًا       
شعوره ووجدانه.ومن ثم يغلب على هذا  بعيداً,مياولين بذلك,مخاطب  عقل السامع,أو القارىء     ,وفكره,لا

                                         
, دار المعرفة الجامعية د. عثمان موافي : في نظرية الادب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي  (16)

2000  :1 /175- 176- 177- 178. 
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الضرب الشعري,الأقناع لا التخييل.والإفاض  في عرض المعنى,لأقناع السامع, تعـد مـن أخـص خصائـص 
 (17)النثـر." 

ومن بدايات  النثري  في الشعر يرى الدكتور عثمان موافي فيقول:"ومن قبيل هذه الموضوعات  النثري ,التي        
لشعراء الكت اب في أشعارهم,وأصبيت   تبعا لهذا,من موضوعات  الشعر العربي,الشعر تناولها هؤلاء ا

 التعليمي,الذي هو عبار ,عن نظم لموضوعات  العلوم والآداب.

ويظهر أن  أول من عنى بهذا الكن الشعري,منهم,أبان بن عبد اليميد اللايقي,        ومما يصور ذلك       
كتاب كليله ودمن   شعراً,وقد جاء فيها,قوله  متيدثاً عن فلسكه هذا الكتاب عنده,مزدوجته,التي نظم فيها 

 والغرض من تأليكه:

 )الرجز(                                                                             

 هذا كِتـَـابٌ أَدبٍ ومُحْنَـــــهْ                  

 وهْو الذي يُدْعى كليلَة ودمنةُ                                          

 فيهِ دِلالاتٌ وفيـهِ رُشـــــدُ               

 وهَو كتابٌ وضَعَتْهُ الهنــــــد                                          

 فوصفوا آداب كُــلَّ عالـــمِ               

 عنْ ألُسنِ الَبهاَئــــــم حِكايةً                                            

 فالحكماءُ يَعُرِفـُــون فَضْلَـهُ               

 والسَّخّفَاءُ يشتَهْونَ هَزْلـُــهْ                                            

 وهوَ على ذلك يسيرُ الحفظ              

 (       18)عند اللفظِ "  لذَّ على اللَّسان                                            

 

                                         
 . 189  : ظرية الادب :د. عثمان موافيفي ن (17)

  .190 – 189 :د. عثمان موافي  :دب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي في نظرية الأينظر: (18)
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نلايظ م نْ خلال تناول الدكتور عثمان موافي لشعر هؤلاء الكت اب يؤيد ظهور النثري  في الشعر العباسي       
بصور  عام ,وشعر هؤلاء الكت اب بصور  خاص  إذ تتميز قصائدهم بأن  لها موضوعاً وايداً ويخوضون,في 

 .المهن بالتكصيل مخاطبين العقل

وخلاص  القول فيما يتعلق في بداي  النثري  في العصر العباسي كانت  أبرزها الويد  العضوي ,فقد أعتمدها      
الشعراء نتيج  للتأثر بالنثر,وكذلك منْ الأمور التي دخلـت  للشعـر عـن طريـق النثـر هـو الألكـاظ البسيطـ  التـي 

ـر يتأثـر بالنثـر هـو كثـر  الكت ـاب فـي العصر العباسي؛لذلك أستعملهـا الشعـراء ومن,الأسبـاب التـي جعلـت  الشع
تأثر الشعراء بهم وأصبيت  قصائدهم الشعري  لها فصول ككصول الكتابات  النثري ,أضف إلى ذلك نجد الكت اب 

 قاموا بنظم القصائد لإظهار أمكانيتهم على كتاب  الشعر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنتكاس النثرية في عصر الفحول

لى منتصف القرن الرابع         عادَ الشعر إلى قوته  من ييث أختيار الألكاظ  تيديداً في القرن الثالث الهجري وا 
لى نيو منتصف القرن  الهجري,وفي هذا المجال نتناول رأي الدكتور ميمد تقي جون فيقول:"في القرن الثالث وا 

هـ  354هـ"والمتنبي"  284هـ "والبيتري"ت  232 هـ ",أرتقى  الشعر بالأفذاذ الكيول:أبي تمام "ت 354الرابع " 
",وأستعاد الشعر الكثير من ملاميه  وأصالته العربي  ولا سيما العناي  بالألكاظ في التعبير الشعري,فأرتقى على 
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شعر المول دين الذي أسس له الشعراء العباسيون الأوائل ولا سيما العجم,وبلغ قمته في الأداء والإبداع.ولكنه لمْ 
صل في لكظيته إلى مستوى شعر الجاهليين والأمويين,فكان بين اليضري والبدوي,وصار هو المطلوب ذوقاً ي

من الناس,وأسلوباً منْ النقاد كما صر حَ بذلك الجرجاني,طالباً من الشاعر عدم الإسكاف إلى الشعر السهل وعدم 
 (19)تكلف الشعر الوعر." 

هذا النص لشعر أبي تمام والبيتري والمتنبي فيه عود  إلى الشعر  يشير الدكتور ميمد تقي جون في        
الجاهلي وخاص  العناي  بالألكاظ في التعبير الشعري, وأن  هؤلاء الشعراء أرتقوا عن الشعراء المول دين,وفي الوقت  

ميمد تقي جون نكسه يشير أن  هذا الشعر لمْ يصل إلى مستوى الشعر الجاهلي والأموي. وأيضاً تطرق الدكتور 
لشعر المتنبي يقول فيه"وبلغ المتنبي بهذا الشعر قمته,فصار الهدف الذي سعى كل شاعر بعده ليبلغه دون 
جدوى,فمث ل المتنبي القم  الأعلى التي لا يليها غير السكح,فنزل الشعر بعده متسارعاً متراجعاً,فتأخر الشعـراء 

ور.وأعترف ابن وكيع التنيسي الذي جاء بعد المتنبي بأن الناس نثعـن رتب  البلغاء وتأخر المنظوم عن رتب  الم
زهدوا في الشعر العميق,فعلى الشاعر كتاب  شعر قريب من الأفهام,خكيف لذيذ ,فالشاعر أصبحَ  كالمطرب عليه 
أستمال  الناس لسماعه فقط دون الياج  إلى الثقاف  الضخم ,فأشر انتهـاء مريلـ  الكيـول والشاعـر 

.وعـادت  في القـرن الخامس والسادس السهول  مع الركاك  والنثري  الجاف ,إلا  بعض الشعراء الذين يققوا المثقـف
مستوى مقبولًا من الشعري  دون بلوغ مستوى الشعراء المول دين"في مجال المعنى أو الكيول "في الصياغ  

 والشعري . 

راء النابهين,فهم يعدون على اليـد,ويـرد طه يسين ذلك يلايظ من قائم   شعراء القرن الثالث قل  الشع        
إلى ضعف الشعر وقـو  النثـر.بينما يـزداد عـدد الكت اب النابهين,وهؤلاء الكت اب ينافسون الشعراء فيختلكون إلى 
 القصور,ويتصلون بالأمراء. كما أن الشعراء أخذوا المعاني والصور من الكت اب,وقبلًا كان الكتاب يأخذون

   (20)المعاني والصور من الشعراء".

فكي عصر الكيول تكون القافي  قوي  والتـي تساعـد علـى زيـاد  النغـم؛لذلـك نجـد الشعري  فـي عصـر        
الكيـول مثـل المتنبي,فالقافي  تكون صارم  ولذيذ ,ويمكن أنْ نشير هنا إلى ما قاله الدكتور ميمد تقي جون في 

الشعراء الكيـول عكـس القافيـ  فـي شعـر المولـّدَيـن التـي أصبيـت  كالكاصلـ  فـي النثــر أهمي  القافي  عند 
فيقول:"تعمل القافي  على زياد  النغم الذي يصنعه الوزن الشعري,وتنظيم وضبـط الوزن الشعـري مـن خـلال 

مثير ومنظم للأيقاع,ولا يستطيع إلّا  طرقـات  يـرف الـروي الثابتـ   الزمن".فالقافي  جزء من الوزن إلا  أنها جزء
الشاعر من أستثمار القافي  نغمياً بجعلها جزءاً من الوزن ومتكاعل  معه ومضيك  إليه ,وعدا ذلك تكون مجرد 

                                         
مؤسسة دار الصادق الثقافية  الدكتور محمد تقي جون , :دب الحضارة والحداثة أدب العباسي خلاصة الأ ((19

 .185:  2017 -هـ 1438  1ط

مؤسسة دار الصادق الثقافية دب الحضارة  والحداثة , الدكتور . محمد تقي جون ,أدب العباسي صة الأخلا (20)

 .186 – 185:  2017  – 1438,  1, ط
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نهاي  غير طبيعي  للبيت  الشعري,ويكون يرف الروي فائضاً عن الياج  أو مبعثراً للايقاع.والنوع المطلوب من 
وقوياً ولذيذاً,فالآذن تنتظر القافي  بكارغ الصبر لتطرب بضرباتها المدوي  في أعماق النكس. القوافي يكون صارماً 

 ومن أمثل  ذلك قول لبيد بن ربيع :

                          )الطويل (                                                                                                                               

 تَمنَّى ابنَتاَيَ أنْ يَعيشَ أبُوهُمـــــا        وَهْل أنا إلاَّ منْ رَبيَعـةَ أوْ مضَــــرْ 

 فإنْ حانَ يومٌ أنْ يَمُــوتَ أبوُكُمــا         فلا تَخْمِشا وَجْهاً ولا تَحلِقـا شَعَـــرْ  

ديقَ ولا غَـــدَرْ    وَقولا هُوَ المَرْءُ الذي لا خليلـــهُ       أضاعَ , ولا خانَ الصَّ

 (21)إلى الحَوْلِ ثمَّ اسمُ السَّلامِ علَيكمُا       وَمَنْ يَبكْ حْولًا كاملًا فقـــد اعتـــــذرْ   

 وكقول  المتنبي:         

 ) البسيط(                                                                           

 دَتُ من مصرَ أيديَها بأرْجِلهــا       حتى مَرَقْنَ بَها مِنْ جَـوْشَ وَالعلَـــمِ طَر 

 تَبرى لَهُن  نَعَام  الدّو مُسْرجَــــةً       تُعاِرضُ الجُدُلَ المُرخْـــاةَ باللَّجُــــمِ 

 ينَـمتَخدي الرَّكابُ بنا بيضاً مشافُرهَا       خضُراً فَراَسُنَها في الرُّغــلِ والَ 

 (22)مَكعْومُةً بسياط القَوْم تَضْربُهـــا       عن منبتِ العشبِ نبغي منبت الكرمِ      

 (23)فأنت  تشاهد القافي  قوي  مكين  ولذيذ  تكعل بالنكس الطرب وكإنها تضيف معنى على  المعنى" 

زال  اللكظي  وقـو  والجدير بالذكر الاشار  الى شعر الكيول في العصر العباسي الذي عادت  الج        
الموسيقـى الجاهلي  إلا  إن نا نجـد الألكاظ اليومي  والأعجمي  وأعتمادهم على الويد  العضوي  والأفكار 
الكلسكي ؛والسبب في ذلك هو ذوق العصر قد فـرض على الشاعر مهما كانت  ثقافته,وأطلاعهُ على الشعر 

سهل  التي يكهمها جميع أفراد المجتمع على مختلف المستويات  النموذجي "الشعر الجاهلي"إنْ يستعمل الألكاظ ال
 الككري .

                                         
 . 79: دار الصادر بيروت : ديوان لبيد بن ربيعة (21)

 .496 -495: 1983-1403دار بيروت للطباعة والنشر, حقوق الطبع محفوظة  :ديوان المتنبي (22)
المصادف الاثنين  4570صحيفة المثقف , العدد د. محمد تقي جون . :النثرية  في الشعر العباسي  (23)

 م . 11/3/2019
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إذن دخول النثري  في العصر العباسي شملت  أيضاً الشعراء الكيول أمثال المتنبي وأبي تمام والبيتري       
 ولكن بنسب قليل  قياساً مع شعر ابن الرومي وأبي العتاهي  وغيرهم من الشعراء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نثرية منذُ القرن الرابع صعوداً طغاوة ال

تراجعَ الشعر العباسي في القرن الرابع الهجري صعوداً,فنجد الألكاظ العامي  إذ تختكي لغ  الشعر         
ذا تميزت  القرون العباسي  الثلاث   المعروف  في القرون السابق  ونتناول رأي الدكتور ميمد تقي جون فيقول:"وا 

وكثـر   الشعراء اليقيقيين,فهذا القرن صار ينتقي المبدعين ويعيش الباقون عيالًا عليهم. الأولى بجمعيـ  الأبـداع,
ونلايظ بوضوح طغاو  النثري ,والألكاظ والأساليب العامي  التي ستزداد باطراد لتنته بقايا الطريق   القديم  

 اليريص  على لغ  الشعر.

العراق وأيران.ويرجع السبب إلى عدم أهتمام الدول  ويؤشر ظهور شعراء الكدي  كساد الشعر في          
الأعجمي  بالشعر العربي,ويال  الكقر الشديد التي تجعل الشعر شبه كمالي,فضلًا عن تراجع المواهب الشعري  

 (24)نكسها.ولم يعد الشعر بعد زمن الكيول جمهورياً,بل بلاطياً يرضي غرور اليكام فقط." 

                                         
 1مؤسسة دار الصادق الثقافية , ط د . محمد تقي جون , :دب الحضارة والحداثة أدب العباسي خلاصة الأ (24)

1438 – 2017 :225 – 226. 
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واد الطاهر إلى الشعر عند دراسته للعصر السلجوقي فيقول:"بدأ أنيطاط الشعر وتطرق الدكتور علي ج        
هـ (( فليس بين العدد الضخم  من الشعراء 428هـ (( أو مهيار الديلمي )) ت   406بعد الشريف الرضي )) ت  

عواطكها بارد , من يبلغ صف الشعراء الكبار .والأشعار التي كتبوها تقليد أو أعاد ,وتراكيبها أقرب إلى النثر,و 
وأفكارها مبتذل .وكإن الشعر صار مهن  سوقي  لا ياج  فيها إلى الإلهام.وسبب هذا التراجع يعود إلى جهل 
اليكام,الجور الأجتماعي,الكوضى الأقتصادي , فقر الشعراء ,التقاليد الأدبي ,مكاهيم النقاد,ضعف مواهب 

يعدون أنكسهم شعراء ويكخرون بذلك,وكان الناس ينظرون  الشعراء.فالأرجاني وعشرات  الشعراء المعاصرين كانوا
إليهم  كذلك, فضلا عن  النقاد الذين  روجوا فساد المقاييس.ولم يبلغ البارزون من شعراء هذا العصر كالطغرائي 
والأبيوردي وييص بيص مبلغ الكيول السابقين كابي تمام والبيتري والمتنبي,ولكنهم ألمع شعراء العصر وكتبوا 

 (25)وهب  معين  ".بم

ظهرت  هذه الطغاو  في شعر القرن الرابع الهجري والقرون التي تلته لأسباب عديد  أهمها اليكام الذين        
أمتازوا بالجهل وعدم الأهتمام بالعلم والأدب,وكذلك عدم وجـود مـن يراقب الشعـر أعتماداً على أساسات  الشعر 

 وقي فييدد من خلاله  جيد الشعر من رديئه.          المعروف  بعمود الشعر الذي وضعه المرز 

وكذلك تناول الدكتور علي جـواد الطاهـر شعـراء العصر السلجوقي فيقول:"إن  الشائع على عبار  العصر        
 ل: الرك  يتى  لتقترب  أيياناً من لغ   التعبير اليومي وتستييل ضربا  من النثر.ولا نستغرب كثيراً  إذا قرأنا مث

 )البسيط(                                                                              

 أنْ عطفت عنكـم  يوما فان غــداً        مع الصبــاح توافيكــم أو الأصــــل 

                                       *      *     ** 

 )الكامل(                                                                              

 يا قاتلــي ظلمَّاً بسيــــف صـــدوده       حاشاك  تقتلنـي بـــلا  استحقـــــــاق

                                        *       *     ** 

 )الكامل(                                                                             

 والبشر في وجه الغلام نتيجة       لمقدمات ضيــــاء وجـــــــه المـالـــك

                                        *     *      ** 
                                         

واسط القرن الخامس وأواسط القرن السادس: أبلاد العجم والعصر السلجوقي الشعر العربي في العراق و ((25

 . 207 -205:  1لبنان , ط –د. علي جواد الطاهر , دار الرائد العربي , بيروت 
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 )البسيط(                                                                              

 واأسفـا       من ذا الذي بعد  )محي الدين( يحييهلما أماتوه مات الدين 

وقد يرى بعض الناس في هذه الركاك  سهول ,وهذا صييح,ولكنها سهول   تعليمي  مغرق ,ونثري  مخل          
بالشاعري .وأننا اليوم قد نختلف مع نقاد سابقين في تقدير السهول ,فكي أبيات  قالها صردر في الوزير فخر الدول  

 ر..هي:بن جهي

 )المنسرح(                                                                              

 يَا قَالةَ الشِّعرْ قَــدْ نصَحَتْكُـــم      وَلَيسَ أدْهـى إلاَّ مِـنَ النُّصْـحِ 

 ـرْحِ قدْ ذَهَب الدَّهرُ  بالكَرامِ وَفــي      ذَاكَ أَمَـــورٌ طويلَــة الشَّــــ

 وَأَنتُمَ تُمدْحَوُنَ بالحُسْن والظَّـ       ـــرْفِ وَجُـوها فِي غايةِ القُبحِ 

 وَتَطلْبوُنَ السَّماح مِنْ رَجُـــــلِ      قد طُبعت نفُسه علـــى الشُّــحِ 

 مِنْ أجْلِ ذَا تُحْرَمُــونَ كِدكــــمْ      لأنَّكــــمُ تِكْذبــونَ فــي المَــدْحِ 

                                        *      *      ** 

 فَإنْ شَكَكْتم فِيمَـا أقـُـولُ لَكُـــمْ       فَكَذِّبــُونِـي بَـواحــــدِ سَمْـــــحِ 

نرى ان ها أبيات  واضي  جداً,وضويا يسيء إلى شاعريتها,ويجعلها  خطابا في يديث أعتيادي,أو مجادل        
 لو جاءت  نثراً لما  جاءت  على غير هذه الصور .في قضي  ما..وأنها 

وهذا كثير  –وتيدث هذه النثري   كلما ضعكت  العاطك ,وضعف الإخلاص في الباعث على النظم       
وهؤلاء كثيرون,يتى أن  القارىء  –الوقوع؛وكلما زاول الشعـر مـن لـم تتهيأ له الموهب  اللازم  والأصال  الكافي  

يعدون الشعر لعبا لكظيا يزاوله أي أنسان إذا يذق اللغ  والعروض...ولا يشكع لهؤلاء يتى  لييسب أن  القوم
لا  فأين الشعر في قول  ابن ابي الكتوح:  توفر العاطك ,وا 

 )الكامل(                                                                                 

 (26)لداً          وَكذاكَ أنتَ فلم تكن مولوداياليتَ أني لمْ أَكنْ لكَ وا

                                         
 : 1لبنان , ط –دار الرائد العربي , بيروت  : علي جواد الطاهر,الشعر العربي في العراق وبلاد العجم  ((26

460- 461-462. 
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أضف إلى ذلك أن  الصراع يول موضوع التجديد الذي جعل من الشعر يأخذ من النثر خصائصه,لم يكن       
ن ما هناك صراع يتسم بالصك  النقدي  بين الشعراء أنكسهم وقد أشرنا له سايقاً فمثلًا نجد البيتري  فقط بين الن قاد,وا 

نقده إلى ابن الرومي يول طريقته بالإطال  في الشعر ويعني هذا أن  ما يريد قوله عن ابن الرومي أن   يوجه
ن ما الشعر يسب رأي البيتري هو  شعره يشبه الخطاب  من ييث الوضوح كما قلنا وكثر  التكصيل في الشعر,وا 

الدكتور ركان الصكدي في كتابه بن عبار  عن لمح أي الأختصار والأيجاز,ونشير في هذا المجال إلى رأي 
الرومي الشاعر المجدد فيقول:"أم ا الخصوم  التي قامت  بين ابن الرومي والبيتري فهي ذات  أهمي   
خاص ,لأنها مثلت  الصراع بين تيار التجديد الذي ينهـل من الثقاف ,ويجسد التطـور اليضاري للعصـر,والتيـار 

دماء فـي الأسلـوب الشعري,وفي أستعمال لغ  شعري  سائد .ويلخص البيتري هذا الميافـظ الـذي يتمسك بتقاليـد الق
 الصراع في  معرض هجائه لعبيد الله بن عبد الله بن طاهرالذي وقف مع ابن الرومي في هذا الصراع يقول:

 )المنسرح(                                                                             

 فتُمونا حُدود مَنِطِقكُــــــم      والشعر يغني عَن  صِدقه كَذبهَ كَلَّ 

لَـت خُطُبـه  (27)وَالشِعرُ لمحٌ تَكفي إشارتـُهُ      وَليـسَ بالهَـــذر طوَّ

إذن هذه الآراء التي ذكرت  تتكق جميعها بأن الشعر العباسي بصور  عام  أخذ من النثر الأطال  والويد        
وض بتكاصيل الككر  التي يريد الشاعر أن  يصلها إلى المتلقي على العكـس مـن الشعـر الجاهلـي العضوي  والخ

 الـذي كان يعتمد الشاعـر على الأختصار والأيجاز والإيياء.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 . 234 : دار صادر بيروت :ديوان البحتري  (27)
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